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  إهداءإهداء
 

 إلى أبنتي الجميلة مريم

 نبتة أُصلى من أجلها كثيرا   

 كي تثمر

  
  موسى نجيب موسىموسى نجيب موسى



 ٥

    شجرة التوتشجرة التوت
كان جدي دائما يصحبني إلى شجرة التوت حتى نسـتظل          

كان يجلسـني فـي حجـر ه    ... الظهيرة الشديد بها من قيظ
الشـجرة   سع ويقول لي دائما وهو ينظـر إلـى فـروع   الوا

وقتها لم أكن أفهم    .  يا بنى أزرع الخير تحصده     - -:الوارفة
كنت المح بشدة تلك البهجة التي كانـت   معنى كلماته ولكنى

تبتلع وجهـه   ترتسم على ملامحه وتلك الابتسامة التي كانت
.  يابنى أزرع الخير تحصده    - -:وكان يتابع كلامه ويقول لي    

عن الشجرة وكيف زرعها علـى الجسـر    كان جدي يحكى
حـرارة   المؤدى إلى حقله حتى يستريح أسفلها كلما أتعبتـه 

كانت شجرة التوت شاهد عيـان علـى كـل          ..الجو الخانقة 
... الحزينة منها قبل المفرحـة  الأحداث التي تمر بها القرية

 لم -الذين كان جدي يعتز دائماً بها ويتفاخر أمام أعيان القرية
 فكـان   ؛ ولم يتمنى أن يكون يوماً مـنهم       -يكن منهم بالطبع    

بحياته سعيداً بها وراضياً بما قسمه االله له وكـان   جدي قانعاً
الفروض بفرح ورضا  يخشاه في كل تصرفاته ويؤدى جميع

كان جدي يفعل كل    . .لم أر مثلهما في أي أحد في القرية كلها        
ك سوى بضع قراريط رغم فقره الشديد فهو لم يكن يمتل ذلك



 ٦

كثيرا كما لو كـانوا فـدادين    ورثهم عن أبيه وكان يهتم بهم
 كانت الأرض هي كل حياته ولم يشاركها في حبـه . كثيرة

الكبير لها سوى تلك الشجرة الرائعة التي جدي دائم الافتخار          
القرية أكلت من ثمارها الطيبة المذاق  بأن جميع الأجيال في

كانوا يعشـون   دهم وأحفادهم الذينوخاصة أولاد الباشا وأولا
 كان جدي   .فى السرايا التي كانت تبتلع مدخل القرية الشرقي       

لشجرة التوت يصطحب معه أطفـال القريـة    من فرط حبه
ومن " المساكة " ولعبة" الأستغماية" ويلعب معهم حولها لعبة 

أجل ذلك كان جميع أطفال القرية يحبونه كثيراً وكان جـدي           
عبه مع الأطفال متجاهلا تعليقات رجال القريـة  بل أكثر سعادة

تصرفاته وكان دائما يرد  ونساؤها التي كانت تسخر منه ومن
على سخريتهم عليه كلما شاهدوه يلعب مـع الأطفـال بـأن            

أحباب االله وليته كان يظل طفلا طول حياتـه فـلا    الأطفال
التي تطل من أعينهم  يوجد أجمل من الطفولة وبراءة الأطفال

ظل حب الشجرة ينمو داخل جدي      . وية يصعب أصطنعها  بعف
يدفع حياته ثمناً لكي يفديها من المـوت الـذي    حتى كاد أن

القرية وذلك عندما ألقى     أراده لها العمدة وبعض الحاقدين في     
يجتثها  الذي استعان العمدة من البندر لكي" اللودر"بنفسه أمام 



 ٧

 كانـت   من جذورها بدعوى اعتراضها مسار الترعة التـي       
تشقها حتى تقضى على شكاوى  إدارة الري بالمركز تريد أن

 من صـعوبة    - كان جدي نفسه منهم      –الكثير من الفلاحين    
المياه إلى حقولهم التي كانت بعيـدة عـن المسـقي     وصول

أهالي القرية الذين  الرئيسي بالقرية وتضامن معه الكثير من
ستظلون بظلها  كانوا يأكلون من ثمار الشجرة الشهية وكانوا ي       

ذهابهم وعودتهم من حقولهم البعيدة وظلـوا يضـغطون    في
مسار شق الترعة بعيـداً   على العمدة وأعوانه حتى تم تغيير

عن الشجرة التي لم تعد جزءاً من حياة جدي فقط بـل مـن              
الكثير من أهالي القرية إن لم تكن جزءاً من حياة القرية  حياة
ومع موته الذي كـان  ومات جدي   حدث الخطب الجلل.كلها

 فاجعة لكل من عرفه كان موته أكثر قسوة على الشجرة حيث

تبدل حالها وتساقطت أوراقهـا وجفـت أغصـانها وذبلـت           
بأكملها ووصلت إلى حد  ضحكتها التي كانت طل على القرية

 الموت ولم تعد تطرح ثمارها اللذيذة طيلة ثلاث سنوات كاملة

على فراق جـدي و كـاد       قضتها الشجرة الوفية حزنا وكمداً      
الصعب بقطعها رحمة بها لـولا       أهالي القرية يتخذون القرار   

 أن فترة حدادها على جدي انتهت وعادت إليها الحياة مـرة 



 ٨

أخرى وعاد إليها الاخضرار ومعه ثمارها اللذيـذة وظلهـا          
في ليلة معتمـة تعمـد      . الجميع الوارف الذي كان يستظل به    

 ء القرية هـبط إلينـا ذلـك   فيها القمر على الغياب من سما

الغريب الذي بدل أحوالنا وحال القرية جميعاً بجشعه وطمعه         
إلى جمع المال التي لاتُشبع أبـدا   الذي ليس له نهاية وشهوته

احتـواهم   ظل يتمسكن ويداهن العمدة واعيان القرية حتـى 
جميعا واستولى على قلوبهم ومعها استولى علـى القـروش          

أهالي القرية على مواجهة متطلبـات   القليلة التي كانت تعين
القرية إلـى   كان الغريب يستغل حاجة أهالي. حياتهم الخشنة

المال فكان يقرضهم ويغدق عليهم الأموال بلا حدود متظاهرا         
ومساعدتهم وعندما يكبل كاهل الأهـالي بالـديون    بمعاونتهم

يسير منها لأنه كـان      التي لم يكونوا قد استفادوا إلا من جزء       
ف فوائد القروض كلما عجز الفلاحون عن السداد كان         يضاع

خياران أحلاهم مر وشديد المرارة أيضا كـان   يضعهم أمام
قسوة وألماً على  السجن أحد هذين الخيارين أو الخيار الأكثر

 ظل ذلك   . العرض /قلوب الفلاحين البيضاء وهو بيع الأرض     
يرابى بأهالي القرية تحـت سـمع وبصـر العمـدة      الغريب
متاجرته بـالفلاحين   عيان الذين كانوا يستفيدون منه ومنوالأ



 ٩

البسطاء سواء بالهدايا النفيسة التي كان يشتريها لهم خصيصاً         
البندر أو في قضاء بعض المصالح المستعصية التي كان  من

ودائرة معارفه الواسعة في البندر  يؤديها لهم بطرقه الملتوية
 ت كثيـراً علـى    حزنت شجرة التـو   .. .وفى المحافظة أيضا  

الحال الذي وصلت إليه القرية وكانت كل ليلة تظـل تبكـى            
أيام جـدي وشـدة بأسـه     كانت تتحسر على...حتى الصباح

وعزة نفسه وأنه لو كان على قيد الحياة ما حدث للقريـة أو             
ما حدث لها ولكنها إرادة االله وقضائه ولاراد لقضاء االله  أهلها

و بأحد أهـالي القريـة      به أ  هكذا كان يقول جدي كلما حلت     
  ظلت شجرة التوت التي.كرب ما أو نائبة من نوائب الدهر

صارت عتيقة في حزنها ليال طويلة حتى جفت مرة أخـرى           
لديها رغبة فـي الحيـاة    وجفت أوراقها وأغصانها ولم تعد

ووصلت على مشارف الموت لكنها أبت أن ترحـل دون أن           
ي الخروج من تلك القرية البسطاء ومساعدتهم ف تساعد أهالي

 فقـررت أن  ؛حياتهم المحنة المهولة التي لم يمروا بها طيلة
تنقذ أهالي القرية من البلاء الذي أصابهم ولكنها كانت تنتظر          

فـي ليلـة   . تتاح لها الفرصة لتنفيذ ما انتوت على فعلـه  أن
أن تتبين الوجوه بدقـة   مقمرة سمح لها ضوء القمر السحري



 ١٠

 ساره المعتاد عائداً إلى منزله الذيوعندما كان الغريب في م

يرقد في الناحية الغربية من القرية وعندما وصل قبالتها تماماً          
نفسها بعنف شديد حتى اقتلعت مـن   أخذت شجرة التوت تهز

جذورها وسقطت فوق الغريب مباشرة فشجت فوقـع علـى          
وشجت رأسه وظل ملقياً على الأرض وهو ينـزف   الأرض

وعلـى أهلهـا    م جديدة على القريةبغزارة حتى طل فجر يو
 الظالم علـى    /البسطاء الذين على قدر فرحهم بموت الغريب      

شجرة التوت الأصيلة التي ضحت بنفسـها   قدر حزنهم على
 .وأمان وبحياتها حتى تعيش القرية ويعيش أهلها في سلام



 ١١

  النحلة الكسولالنحلة الكسول
من كثـرة   قررت إحدى النحلات عدم العمل فقد زهقت 

 تشكو وتئن من كثرة المجهود الذي تبذله كـل          العمل ودائماً 
 كما أنها دائماً ،الذهاب والعودة لجمع الرحيق يوم في رحلتي

أجـل الآخـرين ولا     إننا نتعب من-:كانت تقول لزميلاتها
  .نستفيد شيئاً

واستغراب شـديدين   كانت زميلاتها ينظرن إليها باندهاش
 .تهادولا يردن عليها بشيء ويواصلن عملهن بجد واج

 فكانـت  ؛العمـل  ابتكرت النحلة حيلة جديدة للهروب من
 وتتظاهر بأنها تجمع الرحيق من      ،تخرج كل يوم مع السرب    

 ولكنها كانت تـذهب إلـى   ،بجدية وحماس الأزهار وتمتصه
وريقـات   صديقتها الفراشة تجلس معها على أطراف إحـدى 

إذا الورد الذي يملأ الحديقة ويتبادلا الأحاديث والنقاش حتـى         
 لتنضم إليه وتدخل مع ؛عائداً إلى الخلية تسرع ظهر السرب

تضع الرحيق الذي جمعته  زميلاتها إلى الخلية وتتظاهر بأنها
  .في المكان المخصص لها في الخلية

بضـرورة العمـل    كانت صديقتها الفراشة تنصحها كثيراً
والجد والاجتهاد وإنه لا فائدة من حياتها بدون عمل فكانـت           



 ١٢

!! ؟ وأنت ماذا تعملين-:الكسول تعنفها بشدة وتقول لها النحلة
  .والحدائق ولا عمل لك إنك تتجولين في الحقول

في الكون لـه    كل شئ مخلوق-:كانت الفراشة تقول لها
 وإن االله سبحانه وتعالي وزع هذه الأعمال حسب         ،عمل معين 

  .مقدرة كل مخلوق

  !؟ كيف-:قالت لها النحلة

الذي يسير هناك  ظري إلى هذا الحمار ان-:قالت الفراشة
أنه يتكبد من المشقة والتعب أكثر من أى مخلوق آخر، ولكن           

خلقه بها االله تساعده على التحمل والصبر، كمـا   طبيعته التي
بسـخاء للآخـرين    أن الخالق عز وجل منحة حكمه العطاء

 كذلك انظري إلى هذا الطائر الجميـل        ،ودون انتظار المقابل  
لي فرع الشجرة التي بجوارك إن الخالق أعطاه ع الذي يقف

الديـدان مـن الأرض    منقاراً طويلاً حتى يستطيع أن يلتقط
 .لينظفها وهو بذلك يقدم خدمة عظيمة للفلاح ولنا نحن أيضاً

العظيمـة التـي     وما هذه الخدمة-:قالت النحلة بتعجب 
  ؟يقدمها لنا هذا الطائر

يقوم بهـا هـذا    لتي لولا نظافة الأرض ا-:قالت الفراشة
الطائر لمات الزرع ولن نجد حتى هذه الوردة التـي نقـف            



 ١٣

انظري إلى هذه البقـرة الرابضـة أسـفل      كذلك،عليها الآن
 وكيـف أن " الترعـة  " الصفصافة المزروعة على حافـة  

الإنسان يهتم بها ويقدم لها الغذاء المناسب في ميعاده وينظفها          
لعطاء الكثيـر الـذي   هذا من أجل ا ويعمل على راحتها كل

والجـبن   تعطيه له فهي تعطيه اللبن الذي يصنع منه الزبـد 
 والبقرة تفيد الإنسان كثيراً حيـث أنهـا مـن           ،ويشربه أيضا 

صغاراً يستفيد منها كثيراً وفوق كـل هـذا    الممكن أن تلد له
  .فهي تمده باللحم الطازج الذي يعشقه الإنسان

والفراشة تواصـل   ..النحلة فاغرة فاها من كلام الفراشة
 ولماذا تذهبين بعيداً انظري إلى زميلاتـك        - -:حديثها إليها 

عائدات من رحلتهن اليومية إن واحدة منهن لم تشك  وهاهن
على الخُطة التي وضـعها    أو،يوماً، ولم تتمرد على حياتها

  .الخالق لها ولحياتها

إلـى نصـائح    كانت النحلة تصم أذنيها عـن الاسـتماع  
لفراشة وكانت تتهمها دائماً بأنها تقـول لهـا هـذا           صديقتها ا 

 .تجلس معها ولا تنعم بالراحة التي تعشقها الكلام حتى لا

بالسرب وهـو   تركت النحلة الفراشة مسرعة حتى تلحق 
  .عائد إلى الخلية
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ملكة الخليـة   ذات صباح وبينما السرب في الخارج كانت
خصصـة لوضـع    تتابع العمل داخل الخلية وتتفقد الخلايا الم      

أن الخانة المخصصة للنحلة الكسول خاليـة    فاكتشفت؛العسل
السـرب   عنـدما عـاد  .تماماً ولا يوجد بها أي نقطة عسـل 

استدعت الملكة النحلة إلى خانتهـا الكبيـرة داخـل الخليـة            
 كيـف تخـرجين مـع    -:وقالت لها وعنفتها بشدة وزجرتها

 ة عسلالسرب وتعودين كل يوم ولا يوجد في خانتك ولا نقط

  ؟واحدة

أجد وروداً في   إنني لا-:قالت النحلة وهي منكسة الرأس
 ؛الحدائق وبالتالي لا أجد رحيقاً امتصه وأحوله إلـى عسـل          

  .في خانتي أي عسل لذلك لا يوجد

 كيف هذا -:نفسها فكرت الملكة قليلا وهمست بينها وبين
الكلام وخانات كل زميلاتها في السرب مليئة بالعسل لاشـك          

ولكي تتأكد الملكة بأن النحلة تكذب فقد . النحلة تكذب  هذهأن
بمراقبـة  -بحراسة الخليـة   المكلفات-كلفت إحدى النحلات

 .النحلة الكسول وموافاتها بأخبارها أولا بأول

الرحيق تتبعتـه   في الصباح وكالعادة خرج السرب لجمع 
نحلة المراقبة من بعيد لكي تراقب النحلة الكسول وعرفـت          



 ١٥

انفجـرت الملكـة   .فأخبرت الملكة بذلك! !يوم تفعل كلماذا 
 أيـن كنـت   -:لها غيظاً وواجهت النحلة بكل ما تفعله فقالت

 ؟اليوم

  .الرحيق  كنت مع السرب أجمع-:ردت النحلة بثقة 

  ؟ أين الرحيق الذي جمعتيه-:قالت الملكة

إن اليوم مثل ؟رحيق  أي! الرحيق-:قالت النحلة بلا مبالاة
  …أجد وروداً وكل يوم لم 

  .تكذبين  إنك-:قاطعتها الملكة بحدة وقالت لها

موقفهـا   شعرت النحلة أن سرها انكشف وحاولت تبريـر 
لكن الملكة واجهتها بكل ما لديها من معلومات حيـث أنهـا            

صديقتها الفراشة وتجلس معها طول رحلة  تذهب كل يوم إلى
 لـن  أحـداً  جمع الرحيق ثم تعود مع السرب ظناً منهـا أن 

 … يكتشف الأمر

دمعة مـن    زرفت،انكسرت عيناها ونظرت إلى الأرض 
 لكن كل ذلك لم يثن الملكة عن الحكم الذي أصـدرته            ،عينيها

عليها بالحبس في الخلية وعدم مغادرتها  ضدها حيث حكمت
  .مطلقاً
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معارضة حيـث لا   نفذت النحلة الكسول حكم الملكة دون
 مر يوم ومر آخـر      .لملكةمجال للمعارضة لأي كلمة تقولها ا     

حتى شعرت النحلة بالملل من كثرة الجلـوس   ومرت أيام… 
تجد شيئاً تتسـلى    فلم؛كما أنها ضاقت بالحبس وبالخلية كلها

 ،به سوى متابعة زميلاتها في رحلة الذهاب والعودة كل يوم         
فوجئت أن الكل داخل الخلية يعمل حتى الملكة نفسها  كما أنها

كذلك طاقم النظافة يقـوم   ،وتوزع المهامتعمل بجد واجتهاد 
 وأيضاً طاقم الحراسة وكذلك الوصـيفات     ،بعمله بهمة ونشاط  

الجميع داخل الخلية يعمل ويعمـل ولا       . يعملن بدأب مستمر  
 شعرت النحلة الكسول .عمل أحد يشكو ولا أحد يجلس بدون

  وندمت على ما فعلت ولكن بعد فـوات        ،بالخزى من موقفها  
 عليها الحبس واشتاقت للتحليـق والطيـران        الأوان فقد طال  

  .أن تفعل هذا الآن  لكنها لا تستطيع،والانطلاق

جسـدها   ظلت النحلة في الحبس حتى ضـعفت وهـزل  
ومرضت مرضاً شديداً كاد أن يهلكها لولا أن الملكة أصدرت          

بعد أن تعاهدت النحلة أنها لن تعود مـرة   حكماً بالعفو عنها
الطيـران   فعـادت النحلـة إلـى   ؛أخرى إلى مثل هذا العمل
 وأخذت تعمل وتعمل بجد واجتهـاد       ،والتحليق وجمع الرحيق  
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الحياة مرة أخرى في جسـدها الصـغير    كل يوم حتى دبت
 أيضاً وشعرت بقيمتها وأهميتها في الحياة وفي الخلية

يوم من الأيام الحارة التي تجعل الحياة لا تطاق في الغابة           
ن عرينه قلقاً ومتوتراً وحزينـاً      الأسد م  /الكبيرة خرج الملك  

الملك وحتى الصـيد   فلا جديد في حياته فقد سأم الحكم وسأم
سأم منه هو الآخر، وفي سابقة تاريخية لم تحدث مـن قبـل             

الصيد للثعلب المكار الذي أعجب بحيلـه الملـك    أسند مهمة
ناحية وأيضـا   فكر الملك في شئ يتسلى به من…… كثيراً 

ي حب سكان الغابة له ولحكمـه مـن         ليعرف من خلاله مد   
 .ناحية أخرى
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  جائزة الملكجائزة الملك
التي تجعل الحياة لا تطـاق فـي    في يوم من الأيام الحارة
ومتـوتراً    الأسد من عرينـه قلقـاً  /الغابة الكبيرة خرج الملك

وحزيناً فلا جديد في حياته فقد سأم الحكم وسأم الملك وحتـى            
 تاريخية لم تحدث مـن  هو الآخر، وفي سابقة الصيد سأم منه

أعجب بحيله الملـك   قبل أسند مهمة الصيد للثعلب المكار الذي
فكر الملك في شئ يتسلى به من ناحيـة وأيضـا           …… كثيراً  

خلاله مدي حب سكان الغابة له ولحكمه من ناحية  ليعرف من
بين جميع حيوانات الغابـة    فقرر أن يقوم بعمل مسابقة،أخرى

 حيوانات بعمل فيه بطولة أو تضحية منيكون موضوعها قيام ال

 ،أجل الآخرين على أن تستمر المسابقة لمدة ثلاثين يوماً كاملة         
ثمينة للغاية لمن يفوز بالمسابقة تتمثل في  وقد حدد الملك جائزة

قام الملـك  … ثلاثة أيام  أن يعتق الفائز من أوامر الملك لمدة
 وشـروطها   بجمع كل حيوانات الغابة وأعلن لهم عن مسـابقته        

فرحت جميع الحيوانـات  … أعلن عن جائزتها الثمينة  وكذلك
أدهشتهم وأسعدتهم في نفس الوقت  بهذه المسابقة النادرة والتي
تخليصي لـه    ـ ليت الملك يعتبر -:حتى أن الفأر قال في سره

 .من شباك الصياد عمل بطولي أو عمل فيه تضحية منـي لـه            
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 ـ انتبهوا أيها الحيوانات  -:فعاجله بقوله وكأن السنجاب يسمعه
أن فيه بطولـة   يجب أن تسجلوا أي عمل تقومون به وتشعرون

أو تضحية ما من الآن وحتى انتهاء الشهر مدة المسابقة عنـد            
 حزن الفأر جداً وتمني لو أن حادثته الشهيرة مع .المكار الثعلب

 انصـرفت جميـع   ،هذا الشهر الملك تتكرر مرة أخرى خلال
 واحد منها يمني نفسه بالحصول على الجائزةالحيوانات وكل 

مر الشهر سريعاً وجاء يوم إعلان النتيجة فاحتشدت        … الثمينة  
عرين الملك وكل منها يود أن ينادي عليه  جميع الحيوانات أمام

ما قـام مـن    الثعلب المكار لكي يدخل على الملك فيقص عليه
خل أحد   وكلما د  ،عمل بطولي أو به تضحية حتى يفوز بالجائزة       

للملك خرج حزيناً باكياً لأن عمله لم يعجب الملـك   الحيوانات
الثعلب المكـار يواصـل    … وبالتالي لم يحصل على الجائزة

 النداء على باقي الحيوانات الذين سجلوا أسماءهم لديه ولا يفوته

أن يسجل تلك الحالة التي تبدو على وجـوه الحيوانـات بعـد             
ور الفأر الذي دخل علـى  د حتى جاء… خروجها من العرين 

 الملك فلم يجد شيئا يقوله للملك سوي حادثته الشهيرة معه تلك

… التي خلص فيها الفأر الملك من براثن شباك الصياد اللعينة           
واعتقد أن الفأر يريد أن يقلل مـن شـأنه    شعر الملك بالمهانة

تم التنفيذ في … فوراً  وشأن ملكه فأمر بقتل هذا الفأر الملعون
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بعد ذلك جاء دور الأرنب الذي ما أن نـادي عليـه            … حال  ال
المكار حتى وجده يدخل إلى عرين الملك بثقة وهـدوء   الثعلب

السلام لملـك السـلام وملـك     -:فألقى على الملك السلام قائلا
الأرنـب    السلام لك أيهـا -: رد الملك باندهاش.الغابة العظيم

 مولاي على هـذه      شكراً لك يا   -: قال الأرنب بنفس ثقته    .الذكي
 ؟ قل ما عندك ما هو عملك-: قال الملك بتبرم.الرائعة المجاملة

 الحقيقـة يـا   -:حاله ارتباك مؤقتة رد الأرنب بعد أن اعترته
فيه بطولـة أو   مولاي أنا لم أقم بأي عمل خلال الأيام الماضية

فيه حتى تضحية ولكن طوال شهر المسابقة ظللت أفكـر فـي            
 مـا هـذا   -: قال له الملك.ني كثيراًحير موضوع غريب جداً

وقبـل أن  ! !تكلم ؟الموضوع الغريب الذي يحيرك أيها الأرنب
  قبل أن نقول لي على-:ينطق الأرنب بكلمة عاجله الملك بقوله

الموضوع الغريب قل لي أولاً لماذا سجلت اسمك عند الثعلـب           
 طالما أنك لم تقم بأي عمل سواء فيه  ولماذا جئت اليوم؟المكار

أن عادت   قال الأرنب بعد؟بطولة أو تضحية من أجل الآخرين
 مولاي أنا أعرف أن وقتكم ثمـين ولكـن          -:إليه ثقته وهدوئه  

قاطعه الملـك  …………… لكم الموضـ  أسمح لي أن أشرح
تجـرب    أتريـد أن ؟ تشرح ماذا أيها الأرنب-:بغضب واضح
ـ حاشـا يـا    -:رد الأرنب في سرعة ولهفـة ! ؟ذكاءك علي 
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 الملك بعـد نفـاذ   .وأفعل ما تفكر فيه ي العظيم أن أتجرأمولا
بك كما فعلت   وماذا تريد أن تشرح لي قل وإلا فعلت-:صبره

هاجمت الرعشة جسد الأرنب الضئيل الذي      . بذلك الفأر الأحمق  
الكثيرة لكي يتماسك إلا أن الكلمـات خرجـت    رغم محاولاته

 الملك سيدي ……  سى-:بصعوبة من بين شفتيه المرتعشتين
إن الموضوع الغريب الذي ظل يشغلني طيلة الشهر الماضـي          

! !؟بعيداً عن مـولاي وسـيدي الملـك    هو كيف لي أن أعيش
واسـعة    طارت ابتسامة؟وكيف لي أن أعيش بعيداً عن أوامره

 هه وماذا أيضا    -:وحطت على فم الملك الذي قال بفرح غامر       
بعد أن شعر بفرحـة الملـك    رد الأرنب………………… 

  سيدي الملك صدقني إن الحياة في كنفـك -:اد إليه تماسكهوع

لها لذة خاصة وإن الفرح العظيم والجـائزة الثمينـة هـي أن             
فرحة الملك وزادت معها   زادت.أحصل على رضائك وعفوك

هربت   قال الأرنب بعد أن؟ وماذا أيضا-:ابتسامته اتساعاً وقال
خر يا سيدي    لا شئ أ   -:منه ابتسامة خفيفة رقصت على شفتيه     

لإيماني هذا لم أرهق نفسـي مثـل بقيـة     الملك فنتيجة طبيعية
وذلك لـيس   الحيوانات ولم أسع وراء بطولة ما أو تضحية ما

جبناً منى أو ضعفاً ولكن لا أرغب في مثل تلك الجائزة التـي             
 فأنا كما قلت لكم يكفي سـعادتي أننـي   ؛مولاي أعلنت عنها يا
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 تحولـت   .وأوامركم ذ طلباتكم بجواركم وراحتي تكمن في تنفي    
 ،ابتسامة الملك إلي ضحكة عالية هزت أرجاء المملكة بأسـرها  

الثعلب المكار من الخارج الذي فور دخوله العـرين   واستدعي
حالة الحيوانات التي فشـلت   أبلغ الملك بالتقرير الذي كتبه عن

بعـدها خـرج الملـك      … في الحصول على الجائزة الثمينـة       
وبينهما الأرنب الذكي وصاح الملك بقوة فـي  المكار  والثعلب

 أيها -:بتقرير الثعلب المكار جميع الحيوانات وقال وهو يمسك
مـنكم   فكل واحد… الأغبياء إلي هذه الدرجة لا تحبون ملككم 

كان يخترع لي حكاية ما أو موقف يتمني أن يكون فيه بطولـة             
 .بالجائزة ويهرب من حكمي وأوامـري  أو تضحية لكي يفوز

هذا فضـلا    -:واستطرد وهو يلوح بتقرير الثعلب المكار قائلاً      
عن الحالة الحزينة والباكية التي كنـتم تبـدون عليهـا عنـد             

 فيجب أن تعلمـوا أن  ؛وخسارتكم للجائزة خروجكم من عندي
أن يطيع أوامر  الحب يجب أن يشملنا جميعاً وأن على المحكوم
م بحياتنـا إلـي     الحاكم حتى نستطيع أن ننهض بمملكتنا ونتقـد       

وأما هذا الأرنب فقد عينته وزيراً لي لأنه الأصلح لتنفيذ  ،الأمام
جميعاً إطاعـة أوامـري وأوامـر      ومن اليوم عليكم،أوامري

  .وزيركم الجديد
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 مـمري قطة 
 فـي  -: مـريم  ذات مساء قالت ماما لابنتها الصـغيرة  

الصباح سوف أذهب إلى الوحدة الصحية القريبة لكي أُطعـم          
 كيف - :مرض شلل الأطفال قالت مريم ضد" يوسف"خاك أ

طعمتـك    سوف أطعمه في فمه مثلما- :يا ماما؟ قالت ماما
أنك " مريم"أنت عندما كنت في مثل عمره وأنت تتذكرين يا          

بجرعات منشطة ضد هذا المرض  مازلت تطعمين حتى الآن
  ما هو هذا المرض يا مامـا؟ قالـت         - :قالت مريم . اللعين
وقد اكتشفه عـالم    " مريم" إنه مرض شلل الأطفال يا       -: ماما

وهـو  " سولك"وصحتهم وهو العالم  كبير كان مهتماً بالأطفال
 قالت مريم وهـي   . عبارة عن فيروس دقيق يصيب الأطفال     
 ولمـاذا تقـولين     -: تريد أن تعرف المزيد عن هذا المرض      

 لأنـه عنـدما   -: بهـدوء  عليه أنه مرض لعين؟ قالت ماما
طفال يجعلهم عاجزين عن الحركة فلا يسـتطيعون        يصيب الأ 
 أسرعي يا -: قالت مريم بلهفة. الجري أو اللعب الحركة أو

معاً لأنني أحـب   حتى نلعب" يوسف"ماما لكي تطعمي أخي 
أن تحبـي   " مـريم " جميل يا    -: قالت ماما . اللعب معه كثيراً  

مفيد جداً للأطفال وأجمل أن تحبي اللعـب مـع    اللعب لأنه
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تريدين منـى أن    وماذا- :قالت مريم". يوسف"ك الوحيد أخي
 سوف استيقظ مبكـراً حتـى       - : قالت ماما  -. أفعل يا ماما  

بالوحدة الصحية لكي لا يفوتني موعد الجرعة  أستطيع اللحاق
. تقلقي لأنني لن أتأخر وأرجو عندما تستيقظين ولا تجديني لا

 ـ   ... . حاضر يا ماما   -: قالت مريم  فـي  . أتيلن أقلق حتى ت
 كما خرجت مامـا  ،لعمله كالمعتاد" مريم"خرج بابا  الصباح

 وبينما ،ليست بالقليلة الذي ولد منذ شهور" يوسف"لكي تطعم 
 –بمفردها في المنزل وهي غارقة في النوم كعادتهـا          " مريم"
بالقطة تقترب منها تحاول إيقاظها وهـي تـدفع بقـدمها     إذ

.. .مـريم .. .يممـر  - -:وتقول لهـا " مريم"الصغير كتف 
بعد محاولات لم تمل من كثرتهـا القطـة         . استيقظي يا مريم  

وقالت للقطة ومازال بـاب النـوم عالقـاً    " مريم" استيقظت
 -: قالت القطة بتوسل  ماذا تريدين أيتها القطة؟- -:بجفونها

 - :قالت مـريم بانـدهاش    . إنني جائعة وأريد أي شئ آكله     
أيتها القطـة المسـكينة؟   وماذا أستطيع أن أفعل لك  !!جائعة

 - :في إيجاد أي طعـام  قالت القطة وهي تكاد أن تفقد الأمل
 أرجوكِ أعطيني أي طعام لكي أتناوله.. ."مريم"أرجوكِ يا 

" مـريم "اغرورقـت عينـا     . فإنني أكاد أن أموت من الجوع     
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 سامحيني أيتهـا  -: وقالت لها بالدموع لمنظر القطة الجائعة
ذهبت  مفردي في المنزل حيث أن ماماالقطة المسكينة لأنني ب

حتى لا يصيبه مرض شلل     " يوسف"لكي تعطي الطعم لأخي     
وأنا لا أعرف ماذا أفعل لـك؟   الأطفال ويستطيع اللعب معي

يا  أرجوكِ... . أرجو أن تحاولي-: قالت القطة بنفس توسلها
 سوف أبحث لكِ عـن أي شـئ داخـل           :قالت مريم ". مريم"

رمقك ويخلصك من هذا الجوع  ما يسدالثلاجة علني أجد لك 
 .بسـرعة ... ."مريم" بسرعة يا -: قالت القطة بلهفة. القاتل

إلى المطبخ وأخذت تبحث في كل مكان عن أي         " مريم"ذهبت  
لكنها لم تجـد شـيئاً   .. الجائعة شئ تستطيع أن تقدمه للقطة

يوجـد   وعندما همت بالعودة إلى القطة لكي تخبرها بأنـه لا 
ن تقدمه لها لكي تأكله تذكرت أن ماما قالت لها          شئ تستطيع أ  

بالثلاجة قليل من اللبن سوف يشربه أخوها  بالأمس أنه يوجد
 يـا  -: للقطة قالت مريم. بعد أن يعود من التطعيم" يوسف"

أيتها القطة المسكينة أنه لا يوجد بالمنزل سوى قليل من اللبن           
تصـرف  ولا أستطيع أن أ" يوسف"الإفطار لأخي  وهو طعام

وقد بلغ بهـا   قالت القطة. فيه لأن ذلك قد يغضب ماما مني
أعطيني اللبن لكي أشربه ولن     " مريم"أرجوكِ يا   : الجوع مداه 
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ماما أبداً لأنك فعلت خيراً ولا يغضب أحد مـن   تغضب منك
ماما فهل يرضيك   وأن لم تغضب- :قالت مريم. فعل الخير

 فقد يعـود هـو      ولا يجد شيئاً يأكله؟   " يوسف"أن يعود أخي    
 ماما سوف تنصرف في إطعام - :قالت القطة!! جائعاً الآخر
ذلك ولكن أنقـذيني الآن   لأنها كبيرة وتستطيع" يوسف"أخيك 

 الصغير لحال القطة" مريم"رق قلب . وأعطيني اللبن لأشربه

" مـريم "الجائعة وأعطتها بسرعة اللبن الذي ما إن وضـعته          
هفة وشربته حتى آخر نقطة بل أمامها حتى انكبت عليه القطة

بعد أن فرغت القطة من شرب اللـبن وشـعرت          . في الطبق 
مريم سوف يطـوق  " هذا جميل كبير منك يا -: قالت بالشبع

 -: لكِ قالت مريم عنقي حتى يقدرني ربنا وأستطيع أن أرده
لا تشغلي بالك بهذه الأمور فأنت قطة صغيرة وضعيفة فكيف          

 ربنـا  -:  قالـت القطـة  ؟مهبرد الجميل من عد تشغلي بالك
خلقه لهذا الكـائن   واالله خلق كل كائن وله هدف من.. .كبير

 ....سميناً أو نحيفاً.. .مهما كان هذا الكائن كبيراً أو صغيراً

ولم تجد القطة بـداً مـن       " مريم"ضحكت  . طويلاً أو قصيراً  
وبعد أن انصرفت القطة عـادت   الاستئذان منها والانصراف

قصـة  " مـريم "فقصت عليهـا    " يوسف"مت  ماما بعد أن أطع   
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الجائعة وقصت عليها أيضاً ما فعلته معهـا فابتسـمت    القطة
فالقطط حيوانـات  " مريم"  حسناً فعلت يا-: ماما وقالت لها

الكثير  أليفه وتحب الإنسان كثيراً كما أنها تستطيع أن تقدم له
. من الخدمات التي يعجز غيرها من الكائنات عـن تقـديمها          

 -: أثار انتباه ماما فقالت لها ماما ريم بصوت عالضحكت م
والضـحكة لـم    "مريم"؟ قالت "مريم"على ماذا تضحكين يا 

تصوري أن  .. . كأنك كنت معنا يا ماما     -: تفارق شفتيها بعد  
أن ما فعلته معها جميل كبير يطـوق عنقهـا    القطة قالت لي

 لما أنا كثيراً وأن ربنا يقدرها وتستطيع أن ترده لي،وتعجبت
 ربنا  -: ردت ماما عليها وهي تربت علي كتفها بحنان       . قالته

واالله خلف كل كائن وله هدف في خلقه لهـذا  " مريم" كبير يا
سـميناً أو  .. .أو صـغيراً  الكائن مهما كان هذا الكائن كبيراً

 طويلاً أو قصيراً وقد تثبت لك الأيـام عكـس مـا           .. .نحيفاً
 - :وقالـت " مريم"ي  طلت تساؤلات الدهشة من عين    . تظنين

حال أنت لسـت حزينـة أو    نفس كلام القطة تماماً على كل
غضبانه مني لأنني تصرفت بمفردي هكذا وأضعت طعـام          

قالت الأم بنفس حنانها الأمومي الذي غمـر   ."يوسف"أخي 
حزينة وأغضـب   كنت ساكون" مريم" بالعكس يا -": مريم"
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 لـوحش   منك كثيراً لو أنك فعلت عكس ذلك وتركت القطـة         
 يعني -: قالت مريم بفرح. تساعديها الجوع يفترسها دون أن
حبيبتي   طبعاً يا-: ردت ماما بسرعة. هذا عمل خير يا ماما

قالـت  . هذا العمل خير ولن يضيع االله أجر من أحسن عملاً         
الحمـد  ... . الحمد الله-: على الوجهين مريم وهي تقبل يديها

إعطاء جرعـة    موعدمرت الأيام وبعدها الشهور وحان. الله
التطعيم التنشيطية لمرض شلل الأطفال وكالعادة في المسـاء         

بعدم القلق لتأخرها خارج المنزل أو " مريم"ابنتها  نبهت ماما
المنزل بعـد أن يغـادره    الخوف من تواجدها بمفردها داخل

 تحب" فمريم"بالإيجاب لكلام أمها " مريم"أبوها للعمل أومأت 

.. .ا وأمها حتى تنال رضاهما وحبهما لها      كثيراً أن تطيع أبيه   
وبعـدها  " يوسف"لكي تطعم أخيها  في الصباح خرجت ماما

كعادتها  غارقة في النوم" مريم"بقليل خرج بابا للعمل،وبينما 
" مـريم "استيقظت  .. .شعرت بشيء غريب يأكل في أصابعها     

عندما شاهدت فاراً صغيراً يحـاول أن   فزعة وازدادت ذعراً
وتصرخ ولا  تصرخ" مريم"ظلت .. .أصابعها الصغيرةيلتهم 

والفأر يمرح أمامها على السرير بنشوة لمـا        .. .أحد يسمعها 
تمـلأ  " مريم"مازالت صرخات "... مريم"وهلع  يراه من فزع



 ٢٩

فوصـلت   المنزل حتى اخترقت جدرانه ومـلأت الشـارع  
الصرخات إلى أذن القطة التي كانت تلهو بالشـارع أسـفل           

" لمـريم "القطة أن هذه الصرخات   تماماً عرفت"مريم"منزل 
 محاولة الـدخول ولكـن البـاب      " مريم"فهرولت إلى منزل    

لم تيـأس القطـة ففكـرت       . الموصد بإحكام منعها من ذلك    
البلكونة التـي توجـد فـي     بسرعة وبسرعة أكثر قفزت إلى

فوجدتها مازالت تصرخ والفأر يجري أمامهـا       " مريم"حجرة  
 القطة وثبة واحدة انقضت فيها علـى  وثبت.. .السرير على

هول المفاجـأة والتهمتـه    الفأر الذي لم يستطيع الإفلات من
وهـي تقـول    " مريم"بعدها أخذت تهدأ من روع      . على الفور 

هـدأت  . لقد انتهى كـل شـئ  .. ."مريم"لا تخافي يا  - :لها
التي مازالت تنهمر من  وقالت للقطة من بين دموعها" مريم"

أشكرك يا صديقتي القطـة لـم أكـن         ... .ك أشكر - :عينيها
من الممكن أن يأتي اليوم الذي ستنقذيني فيه مـن   أعرف أنه

هـل أدركـت    - :قالت القطة بفرح. أي مكروه أتعرض له
الآن يا مريم كيف أن االله له حكمة في خلقه وها هو االله عز              

لكـي  " مريم"ضحكت . وجعلني أرد الجميل لك وجل قدرني
نعـم أيتهـا    - :ي من خوف داخلها وقالتتتغلب على ما تبق
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من الآن أنت صديقتي وأنا صـديقتك فهـل         ...القطة الحبيبة 
.. ."مـريم " نعم أقبل يا -: بنفس فرحتها  قالت القطة؟تقبلين

بقدم القطـة  " مريم" أقبل أن نكون أصدقاء إلى الأبد؟ أمسكت
وأخذا يتسامران معاً حتى عادت أمها بعد أن أطعمت أخيهـا           

 .الجرعة التنشيطية ضد مرض شلل الأطفال اللعين "يوسف"
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  مرة أخرىمرة أخرى...... ...... سند ريلاسند ريلا

في المساء وبعد أن انتهت سندريلا من جميـع أعمـال            
فوجدت أن زوجة أبيهـا   المنزل الكثيرة جلست لتستريح قليلا

تنتحي هي وابنتها جانباً وهى تهمس فى أذنيهـا فاسـترقت           
 أن - -:تقول لأبنتهـا إليهما حيث كانت زوجة أبيها  السمع

مساء الغد لـذا يجـب أن    الأمير سوف يقيم حفلاً كبيراً فى
تكوني أجمل فتاة فى الحفل حيث أن الأمير سـوف يختـار            

 أخذت سندريلا تعقد المقارنات بينهـا  .هذا الحفل زوجته فى
المقارنات تصـب فـى    وبين أبنة زوجة أبيها وكانت جميع

التـي ترتـدى    ... الأنيقة. ..مصلحة أبنة زوجة أبيها الجميلة    
أما هي فلم تر يوماً هنيئاً منذ وفاة أمها زادت .. .الثياب أفخر

المرأة القاسية التـي تزوجهـا أبوهـا     أيامها شقاء وتعباً تلك
سـنها   والتي لا ترحمها من أعمال المنزل المرهقـة رغـم  

الصغير، كذلك إرهاقها لها بشراء احتياجات المنزل المتعددة        
كل ذلـك جعلهـا لا تهـتم بنفسـها أو      ...البعيدةمن السوق 

المقارنات التـي   طافت مع.. .بملابسها أو نظافتها الشخصية
كانت تعقدها سندريلا بينها وبين أبنة زوجة أبيها الكثير مـن           

اليومية التي تصب على رأسها مع مطلع كل صباح  الإهانات
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المعتاد الدنيا بظلامه  ولا تنتهي إلا عندما يحل الليل و يكسو
حيث تأوي إلى فراشها الخشن تحدق في سقف الحجرة الذي          

على رأسها بين الحين والآخر تظـل تنعـى حظهـا     يتساقط
الصـباح الـذي يعـد     التعس طيلة الليل حتى يفج عليها نور

 تذكرت حينما   .بمثابة الأذن ببدء يوماً آخر من التعب والشقاء       
مدخل المنـزل  التي كانت تزين ) الفازة(تقوم بتنظيف  كانت

تسلم طوال شهر بأكمله  ووقعت منها رغماً عنها وكسرت فلم
من إهانات مضاعفة سواء من زوجة أبيها أو من أبنتهـا أو            

أبيها الذي كان يحنو عليها بين فينة وأخرى أنضـم   حتى من
والإهانـات التـي كانـت     إليهما في كيل الاتهامات بالإهمال

اردت فى ذهنهـا مشـاهد      تو.. .تتقبلها من أي أحد إلا أبيها     
تحسسـت أمـاكن الحـروق    .. .القاسية منذ وفاة أمها حياتها

الصغير تلك الحروق  الكثيرة التي تغطى جميع أنحاء جسدها
التي كانت تقوم بها زوجة أبيها وابنتها كلما أخطأت أو رأت           

لا تستطيع مطلقاً أن تنسى مشهد قطعـة  .. .أبيها ذلك زوجة
تتناولها زوجة أبيها فـي نشـوة    نتالحديد المتوهجة التي كا

كانت ...غريبة وتدفنها فى أي مكان يقابلها من جسدها الرقيق        
تحتمل كل ذلك واكثر من أجل أبيها الذي تحبه كثيراًٍ ولكـن            
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إليهما فلم تعد تجد أي صدر حنون يعطف  هاهو أبوها ينضم
روحها حتـى    انكسرت.عليها أو يخفف من آلامها المبرحة

بسها رثة تماماً ولم تعد لديها أى رغبة الآن         أصبحت مثل ملا  
في الموت فهو الوحيد الذي سيخلصها مما  في أي شئ سوى

استيقظت على  .هي فيه من عذابات طويلة لا تريد أن تنتهي
 يجب أن تنـامي     - -:صوت زوجة أبيها وهى تقول لابنتها     

الاستيقاظ مبكراً لكي تشـترى فسـتانك    الآن حتى تستطيعي
 .أبهى صـورة  أنا أريدك في.. .لحذاء الجديد أيضاالجديد وا

ضحكت سندريلا بينها وبين نفسـها بعـدها تمـددت علـى            
غطاءها المخرق بفتحات كثيرة تبـرد   سريرها البالي وفردت

النـوم   من يلتحف به أكثر مما يدفئه حاولت أن تنـام لكـن  
استعصى عليها هذه الليلة مثلها مثل ليالي كثيرة مضت لـم           

سندريلا في حالها وشردت بعيداً  سرحت.. .جفنيغمض لها 
 - -:حتى جاءها صوت غريب من داخلها ينادى عليها بحدة

فأنت .. .إياك أن تفعلي ما تفكرين فيه     ... سندريلا... سندريلا
 كيـف؟  -. من زوجة أبيك وابنتها هكذا أجمل وأفضل بكثير

 بهدوئك وصبرك وطول أناتك وجمـال روحـك الوثابـة           -
ى كثيرة لا تمتلكها ولا تستطيع أن تمتلكها زوجة أخر وأشياء
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ما هذا الـذي املكـه ولا    - .أبيك وابنتها لأنها من عند االله
فقط  ... كل شئ جميل تمتلكينه- ؟تمتلكه زوجة أبى أو ابنتها

اصبري وكوني على أيمانك باالله وبنفسك وسوف تنالين مـا          
مبهر ظهور الساحرة بوميضها ال  قطع الصوت فجأة- .تبغين

 والصوت العالي الذي أحدثته من جراء هبوطها على الأرض

 - -:وبعد أن أفاقت سندريلا من دهشتها قالت لها السـاحرة         
 قالـت  .وهل تريدين الفوز بالأمير ؟هل تفكرين في حفل الغد

ملابسها  لها سندريلا من بين ضحكتها الباهتة وهى تنظر إلى
 الفـوز    أفكر في حفـل الغـد وأيضـا أفكـر فـي            -الرثة  
 ولم لا فأنت -:قالت الساحرة بحزم  !!!!!............بالأمير

ما تفكرين  لست أقل من أبنة زوجة أبيك كما أنني اعلم تماماً
 تجاهلت  .فيه الآن وأحذرك بشدة من مغبة ما تنتوين القيام به         

الساحرة وتحذيرها الشديد واعتبرته كأنـه لـم    سندريلا كلام
 في صباح ٠الغد  فيما ستفعله فىيكن وتركتها وراحت تفكر 

اليوم التالي بدأت سندريلا عملها اليومي كالمعتاد في حـين          
أبيها وأبنتهـا إلـى سـوق المدينـة لشـراء       ذهبت زوجة

يقـام مسـاء    احتياجاتهما للاستعداد لحفل الأمير الذي سوف
 بـدأت   .الليلة فى قصره الفخم الذي يوجد على مشارف البلدة        
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ة ونشاط غير معهودين فيها وكأن روحاً بجدي سندريلا عملها
ما أمكنها من  جديدة دبت فى جسدها النحيل أعطته من القوة

إنجاز جميع أعمال المنزل في وقت قليل جداً وكأن هذا اليوم           
عمل لها فى هذا المنزل الموحش وكأنها أيضـا   هو أخر يوم

والـتخلص مـن هـذا     تعد نفسها بالفعل للزفاف على الأمير
 مر  .الذي يجثم على صدرها طيلة السنوات الماضية      الكابوس  
سريعاً وعادت زوجة أبيها وابنتها من السـوق وفـى    الوقت

مواربـاً أخـذت سـندريلا     حجرة نوم الأبنة التي كان بابها
تختلس النظرات وتسترق السمع لما يدور فى الـداخل فقـد           

زوجة أبيها تستعرض لأمها ما اشترته من ملابس  كانت أبنة
فى أنسب الفساتين  سدها الممتلئ وكانت تستشير أمهاعلى ج

كـان الغـيظ قـد تملـك        . .التي تظهر حسنها وجمالها أكثر    
وأكثر كلما استبدلت أبنة زوجة أبيهـا فسـتانا    سندريلا أكثر

بأكمله فى حجرة نـوم   كانت المرآة التي تملأ حائط. .بأخر
 عقـل اختمرت الفكرة فـى     .. .أبنة زوجة أبيها لا تكذب أبداً     

سندريلا الصغير واعتزمت على تنفيذها فـى أقـرب وقـت     
زوجة أبيها و أخذت تقوم  لبت سندريلا بسرعة نداء.. .ممكن

 انتهت من تنظيـف وتلميـع الحـذاء       .. .بعمل ما طلبته منها   
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الجديد وبعد ذلك أخذت تقوم بكى الفستان الجديد الذي تعمدت          
حجة قيامها فترة طويلة وتذرعت ب سندريلا ترك المكواة عليه

 بأكثر من عمل فى وقت واحد حتى أحترق الفستان ولم يعد

 ثارت زوجة أبيها وكذلك ثارت ابنتها علـى         .ملائماًً للارتداء 
الذي تسبب في احتراق أفضـل فسـتان    هذا الإهمال الجسيم

إحـراق   اشترته ولم تستبعد أبنة زوجة أبيها شبهة التعمد فى
 ـ –نالت سـندريلا    .. .الفستان  مـن الإهانـات     –اد   كالمعت

ويفيض عنها أيضا ولم يهدئ من  والضرب المبرح ما يكفيها
 روع أبنة زوجة أبيها سوى أنها وجدت فستاناً آخر يصـلح          

لم تهتز سندريلا ولـم تتراجـع عـن         .. .لحضور الحفل به  
فمع . .على تنفيذها كاملة استكمال باقي خطتها التي اعتزمت
وأبنتها  نتهاء زوجة أبيهااقتراب موعد بداية الحفل واقتراب ا

من استعداداتهما لحضور الحفل إلا انهمـا فوجئـا باختفـاء           
بحثهما المستمر عنه وسؤالهما الملـح   الحذاء الجديد، ورغم

لمسته  لسندريلا عن مكان وجود الحذاء وخاصة أنها أخر يد
عندما قامت بتنظيفه إلا أنهما لم يعثرا عليه وبـاءت جميـع            

لم يتبق … الذريع فى العثور على الحذاء  محاولاتهما بالفشل
زوجـة أبيهـا     فقـررت ؛من الوقت الكثير على بداية الحفل
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وابنتها الذهاب سريعاً إلى المدينة لشراء حذاء آخـر حتـى           
انتهزت سندريلا الفرصـة  .. .بموعد الحفل يستطيعا اللحاق

الحذاء من مخبئـه   بعد أن خلا المنزل عليها تماماً فأخرجت
  فيه وارتدته رغم انه لم يكن مقاسها تماماً ثم قامتالذي دسته

بمعالجة الفستان من الحرق الذي أحدثته فيه ورغم مهارتهـا          
إلا إن أثـار الاحتـراق مازالـت     الفائقة في معالجة الحرق

 ارتـدت سـندريلا  . واضحة على الفستان لم تبال سندريلا

الفستان ثم تعطرت بعطر زوجة أبيها الذي كـان يحضـره           
وضـعت الكثيـر مـن     ها من المدينة خصيصاً لها، كماأبو

المساحيق التي كانت تراقب أبنة زوجة أبيها وهى تضـعها          
تستعد للخروج فى مثل هذه المناسـبات وعنـدما    كلما كانت

 نفذت -:بتحد كبير همت بالخروج فاجأتها الساحرة وقالت لها
  في محاولة أخيرة مـن .تحملي النتيجة أذن.. .ما فكرت فيه

لسندريلا لكي تستميل الساحرة إليها قالت لها فـى صـوت           ا
الساحرة وتعـذرها فيمـا    واهن مصطنع حتى تصعب على

  أعلم ذلك تماماً وأعلـم     - . لقد كانا قساة جداً على     - -:فعلته
أيضا انهما حرماك من الكثير من حقوقك ولكن ما كان يجب           

ف وان بالإساءة بل بالحسنى والمعرو عليكٍ أن تقابلي الإساءة
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 .خطئـه  ما فعلتيه خطأ كبير وعلى المخطئ أن يتحمل نتيجة
 أليس  ؟ كيف ليس حقي   - . ليس حقك  - . لكن هذا من حقي    -

 أليس هذا الحذاء من نقـود أبـى   ؟أبى هذا الفستان من نقود
الآن كنـت    على قيد الحياة حتى- هل لو كانت أمي ؟أيضا

كون مكـان    ألم اكن أنا التي سوف ت      ؟سأعاني ما أعانيه الآن   
 ولكنك أخذت شيئاً ليس من حقـك كمـا   -القاسية  هذه الابنة

وكلها أعمـال مـا    انك أخفيت الحذاء وقمت بإحراق الفستان
قالـت  . أن تقومي بها وأنت الفتاة الوديعة الرقيقة       -كان يجب   
لقد ذقت طعـم الحرمـان   .. . هذه أشيائي- -:بحدة سندريلا

سنوات ولكن هـذا    نعم ذقت طعم الحرمان- .سنوات طويلة
 وماذا كنت   -. ليس مبرراً لتلك الأفعال المشينة التي قمت بها       

 أن تصبري قليلاً وكان االله سوف يعولك - ؟أن أفعل تريدني
الكثير والكثير لكنك تعجلت  ويعطيك من نعمه التي لا تحصى

 أجر االله و أردت أن تحصلين عليه بنفسك وهو ما أوقعك فى

يلا فاغرة فاها تسـتمع إلـى كـلام          سندر .هذا الخطأ الكبير  
واصلت الساحرة كلامها عير عابئة  الساحرة فى غير اقتناع،

  لقد قمت بتحذيرك أكثر مـن مـرة  - -:برد فعل سندريلا

وكنت سوف أساعدك في الحصول على ما تريدين وبشـكل          



 ٣٩

عز وجل على صبرك  أفضل من ذلك بكثير كمكافأة من االله
ذيراتي ولم ترضي بقضـاء     وجلدك ولكنك لم تستمعي إلى تح     

 سندريلا .وتصرفت كما شئت أنت فتحملي النتيجة االله وقدره
الكثير الذي لـيس   بعد أن نفد صبرها على الساحرة ولغوها

نعم سأتحمل أى نتيجة مهما     .. . سأتحمل - -:من ورائه طائل  
قاسية فلن أقاسى أكثر مما قاسيت وأذهبـي الآن إلـى    تكون

باللحظة السـعيدة التـي    لي انعمحيث آتيت واتركيني في حا
 اختفت الساحرة من أمهما. اقتنصتها من فم الأسد كما يقولون

فهجم عليها صوتها الداخلي ينهرها بشدة على ما فعلت وكان          
السماء لها فبالتأكيد كانت سـوف   يجب عليها أن تنتظر هدية

 تكون هدية رائعة وأغلى بكثير مما حصلت عليـه وكـرر  

نتيجة ذلك لن تكون فى صـالحها مطلقـاً         الصوت عليها بأن    
 نحـت  .ومعهما قسوة أبيهـا  رغم قسوة زوجة أبيها وأبنتها

سندريلا كل هذا الهراء على حد زعمهـا جانبـاً وخرجـت            
للحاق بالحفل قبل عودة زوجة أبيهـا وابنتهـا مـن     مسرعة
ساعدتها فـي ذلـك     كانت سندريلا في أبهى صورة.المدينة

 .ها الدقيقة وصفحة وجهها الرائقـة     بشرتها البيضاء وملامح  
إلى مكان الحفل لفتت نظر جميع المدعوين من  عندما وصلت



 ٤٠

سارع إليهـا وحياهـا    علية القوم بمن فيهم الأمير نفسه الذي
... تحية خاصة جداً ودعاها بحفاوة بالغة للمشاركة فى الحفل        

.. .كثيراً لهذه الحفاوة فلم تكن تنتظر أكثر من ذلـك  اندهشت
الذي حرمت منه فى بيـت   ن تناولت الكثير من الطعامبعد أ

أبيها سارع الأمير بتقديم كوب من عصير البرتقال المـنعش          
الذي شربته بأكمله، بعدها بدأت الموسيقى تتصاعد مـن   لها

المـدعوين بـلا اسـتثناء     تسابق جميع.. .أرجاء القصر كله
للرقص معها ولكنها اختارت الأمير لكي يشاركها الـرقص         

تعلمته أيام عزها الأولـى التـي عاشـتها فـي حيـاة       ذيال
فى نشوة غريبة  ظلت ترقص وترقص مع الأمير.. .والدتها

وهى تبتسم ابتسامات ذات مغزى لانتصارها على كل مـن          
هذه اللحظة التي لن تعوض مرة أخرى  حاول أن يحرمها من

التـي كـان    فى حياتها الخشنة بداية من زوجة أبيها القاسية
يها وجهها القبيح بين حين وآخر مروراً بأبنة زوجة         يطل عل 

تعاملها دائما على أنها خادمتها فقط ووجـه   أبيها التي كانت
بحجة انتظـار   الساحرة الماكر التي كانت تحاول أن تضللها

فرح السماء وصولاً إلى صوت ضميرها المزعج الذي حاول         
تقوم بما الأخيرة بأنه ما كان يجب عليها أن  أن يغتال فرحتها



 ٤١

 مـن  - -:لها تنبهت إلى صوت الأمير وهو يقول. قامت به
ابتسمت فى  .  أنا أول مرة أطالع فيها وجهك الحسن هذا        ؟أنت

 أو من ؟ لا تشغل نفسك بمن أنا- -:وقالت له زهو وافتخار
 أبتسم لها الأميـر  .الرائعة  دعنا ننعم بتلك اللحظة؟أين أتيت

  وفى غمرة اندماجهماوأخذ فى مواصلة الرقص الممتع معها

فى الرقص على نغمات الموسيقى الرائعة وضع الأمير يـده          
احتراق الفستان وأخذ يتحسس  على جسدها فوقعت على مكان

 موضع الاحتراق حتى يتبين ما هو ذلك الشيء الغريب الذي

شعرت سندريلا بالخوف مـن افتضـاح       ... وقعت يده عليه  
لى الخارج مسـرعة  إ أمرها وكشف الأمير لحقيقتها فهرولت

حتى أنها لم تبالي بفردة الحذاء التـي طـارت مـن قـدمها              
 بعد أيام سمعت طرقات .حتى لا يلحقها أحد وواصلت تجرى

حراس الأمير  خفيفة على الباب وبعد أن فتحت وجدت أمامها
 فردة الحذاء التي تركتها في حديقة القصر عنـدما          -ومعهم  

بتها حتى يتزوجها  يبحثون عن صاح-الأمير هربت من حفل
نساء المنزل حتـى   الأمير فورا لذا طلبوا منها أن تأتى بكل

يقوموا بارتداء فردة الحذاء ومن يكون الحذاء مقاسها تمامـا          
عروس الأمير المنتظرة فجربت سندريلا قياس  سوف تكون



 ٤٢

حـذاءها وعنـدما    الحذاء لكنه كان واسعا عليها لأنه لـيس 
ياس الحذاء جـاء مقاسـها      حضرت أبنة زوجة أبيها قامت بق     

كثيراً ونادت على أمها لكي تخبرها بهذا الخبر  تماماً فرحت
بالعثور على صـاحبة   السار جدا وذلك فرح الحراس كثيرا

 الحذاء التي كانوا يبحثون عنها طيلة الأيام الماضية وقالوا أن

 اغتمت سندريلا   .الأمير سوف يفرح كثيرا بهذا الخبر السعيد      
طار الأمير منها وطارت كـل   يعها فلقدوحصدت جراء صن

 أحلامها وأنها سوف تقضى حياتها كلها في هذا الشقاء الذي

انهمرت الدموع من عينيها بغزارة وظلت تبكى       .لن ينتهي بعد  
غفوتها الطويلـة أخـذت تفـرك      أفاقت سندريلا من.وتبكى

 فهي لم تفعل؛عينيها حتى تنفض عنهما ذلك الكابوس الموحش

 وهى قانعة بحياتها ومؤمنة بقضاء      ،ل ذلك مطلقا  ذلك ولن تفع  
إيمانا بأنه وراء كل غمامة إشراقة شمس   وأكثر،ربها وقدره

تشرق الشـمس   وانه مهما طالت هذه الغمامة إلا انه لابد أن
 - -: طالعها وجه الساحرة البشوش حيث قالت لهـا        .يوماً ما 

سندريلا لأني سوف أساعدك على حضور حفـل   استعدى يا
ولكن عليك  مير ليلة غد حيث ستكونين أجمل ما في الحفلالأ

أن تتذكري انه عندما تدق الساعة الثانية عشر مع منتصـف           



 ٤٣

أن تتركي الحفل والمكان كلهً  وتعودي ألي  الليل تماماً يجب
واسعة برغم انـه   ابتسمت سندريلا ابتسامة... المنزل فوراً

نتهـا عـن    مازال يصل إلى أذنيها حوار زوجة أبيها مـع اب         
للذهاب في الصباح إلى المدينة لشراء ما تحتاجه  استعداداتهما

وحذاء جديد أيضا حتـى   أبنة زوجة أبيها من ملابس جديدة
تستطيع حضور حفل الأمير إلا إنها سحبت غطاءها وراحت         

 .باليوم السعيد الذي سوف تزف فيه إلى الأمير تحلم

 



 ٤٤

    بائع الأحلامبائع الأحلام
الذي " حمامة" ى صوت عم    عل" حمادة"كل صباح يستقيظ    

يوم إلى شارعهم ليحقق لهم أحلامهم مهمـا كانـت    يأتى كل
فراشه مسـرعا نحـو    من" حماده" ينهض .كبيرة أو صغيرة

ينفض عن عينيه لُباب النـوم      .. .النافذة المطلة على الشارع   
ومـن  " حمامـة " بقوة ثم يجلس مستمتعاً برؤية عم  بفركهما

المجاورة يشترون منه  شوارعحوله أطفال الشارع وأطفال ال
أحلامهم الخضراء بقروشهم القليلة التي تعينه علـى شـظف          

. وتحميه هو وأطفاله الصغار من أهوال الدهر ونوائبه الحياة
وتعلوها مسحة من الفرح العارم  وجوه الأطفال دائما بشوشة

تسـتريح    الأطفال،حلماً من أحلامهم" حمامة" كلما حقق عم 
ويسعدون كثيراً بالوقت الذي يقضـونه      " امة  حم" كثيراً لعم   

ووجهه رائـق  .. .نقي السريرة.. .القلب معه فهو رجل طيب
" يبذل عم  .وملامحه تغرف من لون طمي النيل بغير حساب

في كـل   .. .قصارى جهده في تحقيق أحلام الأطفال     " حمامة
حلماً لأحد الأطفال يشعر بسعادة " حمامة" مرة يحقق فيها عم

المرة القادمـة   ى كل مرة يعدهم بأنه سيحضر لهمجارفة وف
الكثير من المفاجآت ودائماً يفي بوعوده لهم؛ فطوال سـنوات          



 ٤٥

عن الحضور إلى الشارع ليحقق " حمامة"يتخلف عم طويلة لم
التي تحكـي لهـم    أحلام الأطفال الصغيرة بعرائسه الممتعة

الكثير والكثير من الحكايات المشوقة التـي تشـنف آذانهـم           
لهم العرائس الجميلة حكايات ألف ليلة وليلـة   لرقيقة فتحكيا

الغولة وعنتـرة   والشاطر حسن وست الحسن والجمال وأمنا
بن شداد والناصر صلاح الدين وانتصاره علـى الصـليبيين          

الشريف تلك الحكاية التـي يظـل الأطفـال     وتحرير القدس
 تنتهي، فكل ومن عرائسه بمجرد أن" حمامة"يطلبونها من عم

طفل من أطفال الشارع يرى نفسه صلاح الدين ويتمنـى أن           
الذي " حمادة"وشجاعته وبسالته وخاصة  يكون في نفس قوته

الأعداء مـن   يظل طول الليل يحلم بأنه يقود الجيوش ليطرد
في مكانه المفضل يطل    " حمادة"يظل  . أرض الوطن الطاهرة  

 على الشارع مصوباً ناظريـه نحـو عـم    من النافذة المطلة
النهـار   وحكاياته المدهشة ويظل هكذا حتى نهايـة " حمامة"

عائداً إلى منزله   " حمامة"ورحيل الشمس التي يرحل معها عم     
علـى أبـيهم   " حماده"دائما موضع حسد  وأولاده الذين كانوا

دعـوة أمـه    الرائع وحكاياته الجميلة حتى إنه لا ينتبه إلـى 
 إلا بعد أن يرحل     المستمرة لتناول الطعام الذي كان لا يتناوله      



 ٤٦

نبت الحلم ذات يـوم فـي قلـب    . عن الشارع "حمامة"عم 
الأيام ولكن كلما  الصغير وظل الحلم يكبر ويكبر مع" حمادة"

حلمه الصـغير   " حمامة"على النزول لكي يحقق     " حمادة"عزم  
الخالي من أي نقود ويتراجع عن النزول خوفاً  يتحسس جيبه

الكبير، على الرغم  مهأن يحقق له حل" حمامة"من رفض عم 
وأنه لا يحرج أي طفل ولم يفعـل        " حمامة"من طيبة قلب عم     

مع أي طفل غيره ولكن خجله وحمرة خـدوده   هذا الموقف
ليحقـق لـه    "حمامة"البضة حالا بينه وبين النزول إلى عم 

حلمه وكان يواسى نفسه بأنه من الممكن أن يكون حلمه أكبر           
في المساء وبعد أن يرحل . على تحقيقه" حمامة" من قدرة عم

أطفالـه الصـغار ينـزل     عائداً إلى منزله وإلى" حمامة"عم 
إلى الشارع ويجلس مع أصحابه يتبـادلون النـوادر         " حمادة"

أن يحققها لهم " حمامة"والأحلام التي استطاع عم  والحكايات
حامد البقال كـان يحلـم    "ابن عم" منصور"طيلة النهار فهذا 

حلمه حين قـام هـو      " حمامة"حقق له عم    بأن يمتلك دراجة ف   
معهم أنه " منصور"بتمثيل مسرحية الدراجة وتخيل  وعرائسه

" منصـور "عندما نجح  يمتلك دراجة ولقد تحقق الحلم بالفعل
في اجتياز امتحان الشهادة الابتدائية حيث اشترى لـه أبـوه           



 ٤٧

يركبهـا قاطعـاً   " منصور"صغيرة هدية نجاحه وظل  دراجة
بابـا جـي    (الخشـن   وإياباً وهو يشدو بصوتهالشارع ذهاباً

راكـب  .. .راكـب والا ماشـى    .. .جي الساعة ستة  .. .أمتي
وسعوا لـه  .. .بيضا زي القشدة... ولا بيضا حمرا...بسكلتة

). والضباط قدام دا العساكر ورا.. .السكة واضربوا له سلام
 هـل حصـلت علـى    - :وقال لـه  " منصور" "حمادة"أوقف  

حقـق  " حمامة"الامتحان أم لأن عم   فيالدراجة لأنك نجحت
لا  "حمامـة " عم -: وقال" منصور"ضحك . لك الحلم أولاً؟

يبيع الدراجات ولا يمتلك حتى ثمنها هو يحقق لـك حلمـك            
تتعـالى  . فـي الحقيقـة   داخل صندوقه العجيب فقط ولـيس 

الضحكات والصيحات بين الأصحاب الذين يسـتمرون فـي         
" حمامة"لام التي يحققها لهم عم والحكايات والأح سرد النوادر

. كان عندي حلم كبيـر   أنا-: ويقول" مقار عاطف"فيتحدث 
ما هو حلمك الكبير    .. . ما هو  -: رد الجميع في صوت واحد    

 دائما كنت أحلـم بـأن   -: رد مقار بسرعة وقال!. مقار؟ يا
الكمبيوتر حباً كبيـراً لأن   أمتلك كمبيوتر في البيت فأنا أحب

 سـأله . والكثير من الألعاب الشـيقة والممتعـة      عليه الكثير   
 وهل لا يوجد في الكمبيوتر إلا الألعاب        -: باندهاش" حمادة"



 ٤٨

 لا بل الكمبيـوتر   - :مقار وقال له   رد. الشيقة والممتعة فقط؟  
عنهـا   مفيد في أشياء كثيرة أسمع أبي وعمي دائما يتحـدثان 

 -: طعاًمقا" حمادة... "ولكن أنا قلت أسباب حبي للكمبيوتر و      
قال مقار  . حلمك الكبير هذا؟  " حمامة" المهم هل حقق لك عم    

أكثـر مـن     نعم ولكنه طلب مني نقوداً- :في هدوء عجيب
 -. لكي يحقق له حلم الدرجة    " منصور"النقود التي طلبها من     

نقوداً أكثر مما طلب    " حمامة"عم  " مقار" ولماذا طلب منك يا   
وسـعرها كلـه    حـدة ؟، أليست الأحلام كلها وا"منصور"من 

إنـه  " حمامة" قال لي عم     -: بنفس هدوئه " مقار"رد  . واحد؟
النجار هـذه النقـود   " فرح"لابد أن يعطى  لكي يحقق حلمي

يسـتخدمه فـي    الزائدة حتى يصنع له كمبيوتر من الخشـب 
قـال  . عرض مسرحية تحقق حلم الكمبيوتر مـع عرائسـه        

يـا  تمتلـك الآن كمبيـوتر     وهـل أنـت  -: بلهفة" حمادة"
 منذ" منصور" لقد قال لك -: ضاحكاً" مقار"قال . ؟"...مقار"

لا يمتلك هذه الأشياء لكي يبيعها لنا لكنه        " حمامة"قليل إن عم    
داخل صندوقه العجيب ومع ذلك فـإن   فقط يحقق لنا أحلامنا

عنـدما   وعدني بأنه سوف يشتري لي الكمبيوتر" عاطف"بابا 
مـن  " مقـار " أن انتهى    بعد" هدى"صاحت  . أنجح العام القادم  



 ٤٩

" حمامـة "الوحيدة التي حقق لهـا عـم     إنني-: حكايته قائلة
 - :صاح الجميع في صوت واحد. حلمها على أرض الواقع

أن يحقق لك حلمك    " حمامة"كيف؟، كيف يا هدى استطاع عم       
لقد كنـت أحلـم بـأن     - :"هدى"قالت . على أرض الواقع؟

 –بابـا   (ما وتقول   يكون عندي عروسة تفتح عينيها ثم تغلقه      
ابنة زوج أمـك  " ريتا"مثل العروسة التي كانت تمتلكها  (ماما
" حمامة"النقود التي طلبها عم  وعندما لم يكن معي" حمادة"يا 

واشترى  قال لي لا أقلق فدفع النقود المتبقية من جيبه الخاص
العروسة التي حلمت كثيرا بأن تكون معي حتـى لا أتوسـل        

لعبني معها وكانت ترفض بشدة وتغيظنـي  تُ كثيراً لريتا حتى
مثلها بالضبط ولا  بالعروسة التي معها، الآن أنا معي واحدة

 أتمنـى ألا    -: بحزن" حمادة"قال  . يوجد أحد أفضل من أحد    
حزنت يا هدى من موقف ريتا أنت تعلمين أنه بعد  تكوني قد

منزلنا وعلى أمـي لا   وفاة والدي وسيطرة ذلك الغريب على
قالـت  .  أصنع معه أو مع أولاده الحاقدين أي شيء        أملك أن 

تحاول أن تخفف من وقع الكلام والذكرى علـى   هدى وهي
أنا لا أكره أحداً ولا  "حمادة" ماذا تقول يا -": حمادة"صديقها 

 كـان . أكن إلا كل رحمة ومودة للجميع وبعد ما ذنبك أنت؟
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نـت  ينصت بشدة لكلام أصحابه وتزيغ عيناه كلما كا       " حمادة"
ذاق هو وأمه وإخوته الكثيـر   تدور بينهم سيرة زوج أمه فقد

الغليظ  من العذاب والأهوال على يد هذا الرجل القاسي القلب
لا يعرف من أين أتاهم؟ ولماذا اصـطفاه أبـوه          ... المشاعر

صديقه الصدوق؟ فقد غزل حـول أبـوه    المسكين لكي يكون
القلـب   يـب المسكين خيوط شباكه العنكبوتية وسقط أبوه الط

النقي السريرة في هذا الشرك اللعين الذي نصـبه لـه هـذا             
الديون وأشياء كثيرة لـم يسـتوعبها    الرجل حتى أغرقه في

 عقله الصغير، ومن فرط ما أصاب أباه من ألاعيـب هـذا  

وهن قلب أبيه الأبيض ومـات      " سمحون"الماكر الذي يدعى    
كانـت  وحال أسرته التي  حسرة وكمدا على ما آل إليه حاله

  ولم تمر أيام على وفاة أبيـه حتـى سـارع           .يوماً ما سعيدة  
الأرض التـي   : بالاستيلاء على كل ما يمتلكونـه     " سمحون"

والمنزل الذي كانوا يعيشون فيه  ورثها أبوه عن آبائه وأجداده
 وحتى أمه لم يرحمها واستولى عليها تحت خديعـة الـزواج          

صوت أصـحابه   على  " حمادة"أفاق  . ومصلحة الأبناء الثلاثة  
ذرفت دمعة . بماذا تحلم؟" حمادة"  وأنت يا-: وهم يقولون له

لـيس    أنا-: رغماً عنه وهو يقول" حمادة"ساخنة من عيني 
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 أكيد لك حلـم  - :بسرعة وقالت" هدى"ردت عليه   . لي أحلام 
لكي يعيش لابد أن يكون له أحلامه  فكل واحد منا" حمادة"يا 

ويصعب   أن حلمك كبير جداًالتي يسعى لتحقيقها، ولكن يبدو
أن يرد عليها وترك أصدقاءه وعـاد       " حمادة"لم يشأ   . تحقيقه

وقرر بينه وبين نفسه أنه لابد أن يحقـق   مسرعاً إلى المنزل
" حمامـة " حلمه الكبير ولو كان تحقيقه فـي صـندوق عـم   

لا يعاملـه هـو     " سمحون"العجيب فقط، ورغم أن زوج أمه       
يتا وديفيد، ولا يعطيه مصـروفه  ولديه ر وإخوته مثلما يعامل

يحققـوا حلمهـم    اليومي إلا أنه قرر التعاون مع إخوته حتى
الكبير، فقرروا التخلي عن الكثير من عاداتهم اليومية حتـى          

يدخروا من القروش القليلة التي تمنحهم إياهـا   يستطيعوا أن
البغـيض   أمهم خلسة حتى لا يثـور عليهـا ذلـك الرجـل    

ر الأول التخلي عن شراء الحلوى التي       ، فكان القرا  "سمحون"
يجب أن يذهبوا إلى مدارسهم سيراً علـى   يحبونها كثيرا كما

قـرش مـن    الأقدام بدلا من ركوب السيارة وألا ينفقـوا أي 
قروشهم القليلة إلا في حالات الضرورة القصوى فقـط وأن          

يستطيعوا إكمال المبلغ المطلـوب   يدخروا هذه القروش حتى
الرجـل   تى يحقق لهم حلمهم الكبير بطرد ذلكح" حمامة"لعم 
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البغيض هو وأولاده من منزلهم حتى يستطيعوا أن ينعموا به          
مـرت  . وجود هؤلاء الغرباء وسطهم وبحياتهم الخاصة دون

ادخـار   هو وإخوته" حمادة"الأيام وراء الأيام حتى استطاع 
المبلغ المطلوب لتحقيق حلمهم وكانت سعادة كبيرة تغمـرهم         

في "... حمامة"حلمهم على يد عم  لصباح سوف يحققونففي ا
 وإخوته وهرعوا مسـرعين نحـو  " حمادة"الصباح استيقظ 

ليحقق لهـم الحلـم     " حمامة"النافذة حتى ينتظروا وصول عم      
وبعدها مرت الساعات ولـم   ولكن مرت الساعة تلو الساعة

ظلوا واقفين في النافذة منتظرين وصـول       .. ."حمامة"يأت عم 
حتى جاء عليهم الليل وكادت الدهشة والحيـرة  " مةحما" عم

يمر من أسفل النافـذة  " منصور" واليأس تنال منهم حتى كان
 العجيب فقـال لهـم إن عـم       " حمامة"فسألوه عن غياب عم     

وإخوته حزناً شديداً   " حمادة"حزن  . مات صباح اليوم  " حمامة"
 وضياع حلمهم وظلوا هكذا أياماً كانت "حمامة"على وفاة عم 

" حمـادة " تمر عليهم بطيئة جداً حتى كان صباح استيقظ فيه
ينادي " حمامة"هو وإخوته على صوت يشبه كثيراً صوت عم         

الأحلام للأطفال والأغرب أن معـه نفـس    مثله على تحقيق
عرفـوا أن    وعندما سألوا عنه،العجيب" حمامة"صندوق عم 
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حيث " ةحمام"الابن الأكبر لعم    " زغلول"هذا الشاب اليافع هو     
بسرعة .. مسيرة أبيه في تحقيق أحلام الأطفال قرر استكمال
التـي ادخروهـا    هو وإخوته النقـود " حمادة"البرق خطف 

يحقـق حلمهـم الـذي      " زغلـول "وهرولوا إلى الشارع لعل     
 .طوال استعصى عليهم أياماً

 
 
 

 




